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مةمقلى

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلى

ابنالاسلامشيخمؤلفاتمنمهمكتابأيدينافبينوبعد،

حرر،الاستحسانوهو،الفقهاصولمباحثمنمبحثفيتيمية

منه،والمانعينبهالقائلينبينالخلافوجهوبينجاد،وفيهالقول

خلافعلىاستحسانأنهاالعلماءيذكرالتيالمسائلتلكودرس

إليها.يسبقلمبطريقة،القياس

مجموعةضمنالكتابهذامننسخةعلىعثرتكنتوقد

ومسودته،الاسلامشيخبخطانهافرأيتفيهاوتافلتوصفها،سياتي

مواضعفيوالالحاقوالعباراتالكلماتمنكثيرعلىالشطببدلالة

ونسخها،قراءتهافيوبدأتتقريبا.النقطمنخاليةوهي،عديدة

أصلحتىوجوهها،علىقفبهاو،الكلماتبعضعلىأقفوكنت

فيها.الصوابوجهالى

فيبنسخهاقمتلأنيطويلا،وقتاوالقراءةالنسخمنيأخذ

وأطويلةلمدةعنهانصرفومنهاجزءاأنسخكنت،مختلفةفترات

أهتديلاالتيالكلماتتلكوكثرةفيها،الاستمرارلصعوبة،قصيرة

الكتابهذامنالمقتبسةالئصوصبعضعلىعثرتحتىلصوابها،
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،الاشكالاتبعضليحفتوالتيالفوائد"،"بدائعفيالقيمابنعند

نصوصاالمؤلفمنهنقلالذييعلىلابي"العدة"كتابإلىورجعت

الحنابلةعندالاصولكتبمعظمفيالامشحسانمبحثوقرأت،عديدة

التيالموضوعاتعنفتشتخيراو،والمالكيةوالحنفيةوالشافعية

وقتاواه،ورسائلهكتبهفيلدراسةوبالبحثهناالاسلامشيختناولها

وقد،عديدةمواضمعفيوالعبارةبالنصأحيانامايشبههافوجدت

منكثيرفيالصوابإلىوالاهتداءالرموزفكفيكثيراهذاساعدني

ومبهمة.غامضةكانتالتيوالعباراتالكلمات

واحببت،القربةعرقكلفنيبعدماتقريباالنمقليواستقام

رسائلهنشرتكما،توثيقأوتخريجأوتعليقبدونكماهونشره

نشرلان،الرأيهذاعنعدلتثم."الفتاوى"مجموعفيوقتاواه

فيه،الواردةالمسائلمنكثيرفهمدونيحولالشكلبهذاالكتاب

حقيقتها.إلىوالوصول

الاسلاميتراثنافيالكتبعلىالتعليقاتكتابةمنالغرضكانوقد

منالمشكلوضبط،صوابأوخطأمنالاصلمافيإلىالإشارة

الغامضيضاجوامنها،والحوشيالغريبوشرح،لالفاظوالاسماء

جماعةابنيقول.النصفهمعلىذلكليساعدالعباراتمنوالمبهم

الفوائدإلآ"ولايكتب191(:،186)صوالمتكلمالسامعتذكرةفثي

رمزأواحترازأوإشكالعلىتنبيهمثل،الكتاببذلكالمتعلقةالمهمة

ولايكثر،الغريبةوالفروعالمسائلبنقلولايسوده،ذلكونحوخطأأو

طالبها".علىمواضعهاتضيعأوالكتابتظلمكثرةالحواشي
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عينينصبووضعت،تعليقيفيالوسطالمنهجهذافاتبعت

والمذاهبوالاثارالاحاديثمنالمؤلفمانقلهتوثيقمنهاامورا:

فيوفتاواهورسائلهكتبهفيارائهإلىوالاشارة،والنصوص

الغامضوتوضيحالغريبوشرحهنا،فيهابحثالتيالموضوعات

قدالتيالعباراتمنالاصلمافيإلىوالاشارة،الكلماتمن

توجيهها.ومحاولة،تستغرباوتشكل

النصقراءةإلىمدخلاجعلتهابالكتابتتعلقفصولوهذه

فيه.الشروعقبلمنهبصيرةعلىالقارىءليكون،ودراسته

الكتابعنو[ن.

الفريدةالنسخةفيالمؤلفبخطالكتابعنوانذكريردلم

الصفحةاعلىفيالقراءاوالمفهرسيناحدكتبوقدوصلتنا،التي

المؤلفكتبهممااستنباطا("والقياسالاستحسان"فيمنها:الاولى

القياسرتضعوموالاستحسانفي"فصل:الخطبةبعداولهفي

نايلاحظلمولكنه...".العلةوتخصيصيفهلالاستحسان

للشخصينبغيفكانخط،تحتهاالتيالعبارةعلىشطبالمؤلف

استنباطه.فياجتهدالذيالعنوانفي"والقياس"لايذكرانالمذكور

منيذكرولم،الاستحسانموضوعفيإلالايبحثوالكتاب

علىالقياسومسالة،العلةبتخصيصمايتعلقإلاالقياسمباحث

معنىفيمستقلكتابوللمؤلف،القياسجملةمنالمخصوص

وحقيقةالاستحسانمعنىلبيانفردهايدينابينوالذي.القياس
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فيه.الخلاف

لهاويختارورسائلهكتبهيسميانالمؤلفعادةمنيكنولم

بل،المتاخرينالمؤلفينعامةيفعلهكمامقدماتهافيمناسبةعناوين

الحمدلةاوالبسملةبعدمعينموضوعفيالكتابةفييبداكان

فييدخلحياناو..."،في"قاعدةاو..."في"فصل:بقوله

عنوانايختاراندون،التاليفسببيذكراو،مباشرةالموضوع

يشيرالاخرىورسائلهكتبهإلىمصنفاتهفييحيلوعندما.لهمحددا

اخر"موضعفيذلك"كمابسط:بقولهيكتفياوموضوعها،إلى

عناوينلهااختيرإليناوصلتالتيورسائلهمؤلفاتهكثرو.ونحوه

بنسخهاقامواالذينصحابهوتلاميذهقبلمنوفاتهبعداوحياتهفي

بنعبداللهبنمحمدعبداللهابوسهمروعلىونشرها،وتبييضها

،الاسلامشيخمصنفاتكاتب974()ترشيقبابنالمعروفاحمد

الشيخعلىمنهشيءعزبوإذا،منهالشيخبخطابصركانالذي

)1(
ستخرجه.

حجرلابنالمنتبهوتبصير27رافعلابنالنسبةمشتبهذيل:فيترجمته)1(

والبداية2،1/655656:شهبةقاضيابنوتاريخ2/506،ء606

خطااووهموهو"،رشيقبن"عبداللهوقيه14/922والنهاية

نفسهالاعلامفيأنمع4/86،الأعلامفيالزركليوتبعه،مطبعي

ذكرتكماالكاملاسمهوفيههذا،رشيقابنخطصورة1/144

72الدريةالعقودفيعبدالهاديابنعندوكذا،الاخرىالمصادر

317.المشتبهفيوالذهبي
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،الإسلامشيخلمؤلفاتالعناويناختلافأسبابأحدوهذا

نسخهوتصلنا،مختلفةبعناوينلهالمترجمونيذكرهواحافكتاب

ويغتر،المفهرسأوالقارىءأوالناسخيستنبطهاغريبةبأسما؟الخطية

المحدثينمنصنعمنوجل.مستقلةكتبافيعدونهاالباحثونبها

لكتبالتحقيقمقدماتأومفردةدراساتفيالشيخلمؤلفاتفهرسا

،الاحيانأغلبفيأنهمذلكفيوعذرهم.الوهمهذافيوقعالشيخ

يصلواحتىبينها،بالمقارنةيقومواولم،النسخهذهعلىيطلعوالم

هذهتذكرالتيالمخظوطاتفهارسفينظرواوانماحقيقتها،إلى

مختلفة.كتبافظئوها،المختلفةالعناوين

إلىالاقربأوالصحيحالعنوانمعرفةيريدمنعلىوالواجب

الاساسيةالقوائمإلىيرجعأنالاسلامشيخكتبمنلكتابالصواب

واستيعاباجمعاكثرهاو.صحابهوالشيختلاميذأعدهاالتيلمؤلفاته

744(،)تعبدالهاديوابنالمذكور،رشيقابنعملهاقوائمثلاث

.764()توالصفدي

ابنالاسلامشيخمؤلفاتأسماءفي"رسالةفلهرشيقابنأما

نسخةعلىبالاعتماد751()1()تالقيملابنمنسوبةنشرت"تيمية

علىعثرتوقد.بدمشقالظاهريةالكتبدارفيتوجدمنهاخطية

علىزياداتفيهاأنالاناقصةكانتوانوهيمنها،اخرىنسخة

العقودفيعبدالهاديابناقتبسهانصوصعلىوتحتوي،المطبوعة

العربيالعلميالمجمعمجلةفيالمنجدالدينصلاحالدكتوربتحقيق)1(

مستقلة.طبعاتلهاصدرتثم371.593-28/5391/بدمشق
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إلىشارو،رشيقابنإلىبنسبتهاوصزح28(27-)صالدرية

صنعها.التيالةائمة

أمرعنالمطبوعةوبينالثانيةالمخطوطةبينالمقابلةوكشفت

النشرفيالاعتمادعليهاكانالتيالنسخةناسخأنوهواخر،مهم

عجيبا،تصزفاالعناوينإثباتفيتصزف(العظمجميلالشيخ)وهو

خر،ووقذمواحد،نمطعلىوجعلهاوهذبهااختصرهاحيث

الثانيةالمخطوطةمننموذجوهذا،فائدةفيهيرمالموحذف

بينهما:الفرقبهيطهروالمطبوعة

المطبوعةالمخطوطة

اقرأسورةتفسير-84ربكباسماقرأسورة

ربك.باسم

وبئنانزلتسورةأولأنهاوبئنفسرها-"

مجلدفي،الدينأصولتضمنتأنها

لطيف.

أحداللههوقل

مجلدفيفسرهاث"

كونهاعلىلطيفمجلدفيوتكلمئم
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القرانوتفضيل،القرانثلثتعدل

بعض.علىبعضه

تكلم،مجملةالتفسيرفيقواعدوله*

المفسرين،وعلىالمصنفاتعلىفيها

يعتمدومن،متصلوغيرمتصلوماهو

نحومنهارأيت،عليهلايعتمدومنعليه

كبير.مجلد

المعنىهذافيكبيرةقاعدةوكتببر

والقرطبيالبغويتفسيرفيجوابوله3

أفضل؟أيهاوالزمخشري

فضائلفيقاعدة-09.القرانفضائلفيقاعدةوله*

.القران

منوالأسماءالعناوينتهذيبأرادالعظمجميلالشيخولعل

خمسونلهمنتراجمفيالجوهر"عقودبعنوانألفهالذيكتابهاجل

يتصرفولمكماهوالأصلعلىحافظنهولوفأكثر"،فمئةتصنيفا

علىوالدلالةالكتبوصففيدوووثقووأنفعأجدىلكانفيه

بيانه.المؤلفرادما
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إلىنسبتوالتي،رشتقابنأعدهاالتيبالقائمةمايتعلقهذا

والمحققينوالدارسينالباحثينمنجمهرةفأوقعتخطأ،القيمابن

عاما.ربعينوخمسةخلالالوهمفي

العقودفيالشيخمؤلفاتمنقائمةفذكرعبدالهاديابنأما

تعالىاللهشاءإن"وسأجتهد:اخرهافيوقال64(-26)صالدرية

بينوهذا.غيراخرموضعفيمؤلفاتهضبطمنمايمكننيضبطفي

فيوهووماجمعه،بدمشقمنهالفهومابمصر،منهاماصئفه

وقوتهتعالىاللهبعون،الترتيبهذاغيرحسناترتيبارتبهو.السجن

هذالصنعفرصةعبدالهاديابنوجدهلولاندري".ومشيئته

لا؟امالفهرس

فيالموضوعاتعلىالشيخمؤلفاتقائمةالصفديورتب

ابنعليهعتمدوالعصر"،و"أعيان"بالوفيات"الوافيفيترجمته

".الوفيات"فواتفيالشيخترجمةفي764()تالكتبيشاكر

يعدلفلاالكتابعنوانعلىاتفقتإذاالاساسيةالقوائمهذه

ذلككانإذاإلاالمختلفةمخطوطاتهعلىمثبتمماهوغيرهإلىعنه

فياختلفتإذاأما.غيرهعلىفيرجح،نفسهالمؤلفبخطالعنوان

النسخلاحدىمطابقايكونالذيللاسمالترجيحفيكونالعنوانذكر

وصلتنا.التيالقديمةالخطية

عنوانهعنولنبحثأيدينا،بينالذيالكتابإلىالانلننتقل

الخطأفيوقعالقراءحدأوالمفهرسأنرأينابعدماالصحيح
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فيوقوعهسببوبينا،"والقياسالاستحسان"فيعنوانهثبتعندما

نوجدناإليهاأشرناالتيالأساسيةالقوائمإلىرجعناوإذا.الخطأ

ذكرهنجدلم:أدقبعبارةأو،الكتابهذاإلىيشرلمرشيقابن

فيذكرهولعله،الكتابمنالمنشورةالمختصرةالمهذبةالنسخةفي

الاصلية.بصورتهتقريبانصفهإلاإلينايصللمالذيالاصل

"الاستحسانفي"قاعدةبعنوانالكتابهذافذكرالصفديأما

أفندي]عاطفأ35)1/العصرعيانو)7/27(بالوفياتالوافيفي

وعن)1/78(،الوفياتفواتفيالكتبيشاكرابنوتبعه9018[(

علىالردفيالامانيغايةفيالالوسيشكريمحمودنقلشاكرابن

أصولفيالمؤلفاتضمنالكتابذكرواوكلهم384(،)1/النبهاني

الفقه.

كتابا4(5)صالدريةالعقودفيعبدالهاديابنعندووجدت

عنتصحيفا"الاحسان"يكونوربما"،الاحسانفي"قاعدةبعنوان

وسبق،والأصولالفقهكتبسياقفيذكرهجاءفقد"الاستحسان(ا،

وفيبالاحسان،المقرونالايمانفي"قاعدة48()صذكرأن

إلىرجعتأننيإلا.لتكرارهوجهفلا"بالاسلامالمقرونالاحسان

علىتتفقجميعهافوجدتالدرتة،العقودلكتابأخرىطبعات

فيه.التصحيفبوقوعالقولفيفترددتالمذكور،العنوانإثبات

الامر.هذالأحققالكتابمنخطيةنسخاالانأجدولم

استثنينا)إذاالثلاثةالمؤلفينغيرالعنوانهذاذكرمنأجدولم

بينالذيالكتابلمضمونالموافقالعنوانوهو(،عبدالهاديابن
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كانتوإن،الغلافعلىثبتهو.غيرهإلىعنهأعدلفلمأيدينا،

منوضعالعنوانهذاأنمنذكرتلمامنه،خاليةالمؤلفنسخة

المفهرسينأحدمايستنبطهعلىفيرخح،صحابهوالشيختلاميذأحدقبل

.القراءاو

المولفإاىنسبتهتوثيق*

بعنوانكتابأتيميةابنالاسلاملشيخأنسبقفيماقررنا

الكتابنسبةلصحةلايكفيهذانإلا"،الاستحسانفي"قاعدة

ذلك،تؤكدمقنعةخرىأدلةهناكتكنمالمإليهيدينابينالذي

جلئالنايظهرالمصادربعضإلىوالرجوعلهالمتأنيةالدراسةوبعد

المترجمونإليهاشارالذيالكتابنهو،الاسلامشيختاليفمنانه

له.

بخطه،كتبهامسودةأنهذلكعلىدليلفأكبرتأليفهمننهأما

المعروفبخطهمؤلفاتهمنشيءعلىاطلعمنلكلواضحكماهو

ناحتى)1(،والاغلاقالتعليقغايةفيوكونهبالسرعةوالموصوف

كثيرضياعأسبابأحدهذاوكان،نقلهعنعجزواأصحابهمنكثيرا

فيكتبتقد:مايقولكثيرا"كان:عبدالهاديابنيقول.مؤلفاتهمن

يدرىفلاهذافيكتبتقد:فيقولالشيءعنويسألكذا،وفيكذا

لينقل،ظهروهوخطيرذوا:ويقولأصحابهإلىفيلتفتهو؟ين

فيذهب،!،لايردونه،عليهحرصهمفمن

.2/804الورديلابنالمختصرتتمة)1(
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")1(.اسمهولايعرف

ولعله،الدقيقالخطهذامننموذجأيدينابينالذيوالكتاب

مثلذكرهانتشرولا،نسخمنهتنسخولم،أصحابهبعضعندبقي

،المخطوطاتفهارسفيذكرالهنجدفلم،المشهورةمؤلفاتهبقية

فهارسهافيلايوجدالفريدالمخطوطبهذاتحتفطالتيالمكتبةبل

هذا.يومناإلىالباحثينلدىمجهولابقيولذا،ذكره

إلىإشارةالكتابفيأنالاسلاملشيخأنهعلىيدلومما

موضعين:فيالأخرىكتاباته

،بحالعنهالعدوللايجوزالصحيحالقياسأنقزربعدما-1

بمناسبةمفرد،مصنففيبسطناهقدكما،الصوابهو"وهذا:قال

-791)صأصلا"الصحيحالقياسبخلافشيءالشرعفيليسأنه

مؤلفاتهمنوهي،القياسمعنىفيرسالتهإلىهنايشير891(.

له)2(.النسبةوالثابتةالمطبوعة

كلهاالاحكامأنالموضعهذاغيرفيئيئا"وقد:قال2-

والأحكام،الاحكامجميعتناولتفالفاظه،ومعناهالشارعبلفظ

"الأحكاملجميعمتناولةأيضافمعانيه،المؤثرةبالمعانيمعللةكلها

"،للأحكامالنصوصشمولفي"قاعدةإلىهنايشير602-702(.)ص

وافيةالنصوصأنولرر،الموضوعهذافيالكلامأطالحيث

.56الدريةالعقود(1)

المذكور.الموضععلىتعليقيانظر)2(
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العامةالنصوصرمعانييفهملمذلكأنكرومن،الاحكامبجمهور

وهذهالعباد.افعاللاحكاموشمولهاورسولهاللهأقوالهيالتي

45(.)ص"الدريةالعقود"فيالشيخمؤلفاتضمنمذكورةالقاعدة

فيالاسلامشيخفيهابحثعديدةموضوعاتالكتابوفي

هنا،نجدهالذيالكلامبنحوعليهاوتكلم،الاخربدورسائلهكتبه

الكتابأنفيللشكمجالالايدعالتوافقوهذاهنا،مارجحهورجح

إلىتعليقيفيأشرتوقد،كثيرةذلكعلىوالامثلة.نفسهللمؤلف

منها:نماذجوهذه.المواضعهده

الفتاوىمجموعالكتابالموضوع

91/287و530/2953.054المشركينقياس

كيفقاعداالإمامصلىإذا

504،604و55/23924-54المأمومونيفعل

إجارةيجعلمنعلىالكلام

-03791/و610/2531،532القياسخلافعلىالظئر

002

الاجارةيجعلمنعلىالكلام

610/2415.515القياسخلافعلىوالقراض

-670/2556558المصراةخبرعلىالكلام

حملجعلمنعلىالكلام

554-670/2552القياسخلافعلىالعاقلة

ومقتضيةتامة:نوعانالعلة
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ولاا

منسوخة؟الماليةالعقوبةهل

منعلىالغرمتضعيف

القطععنهدرىء

التاويلعناحمدالإمامنهي

والقياس

كلامفي"المجمل"معنى

الائمة

الامامعندالسهوسجودمحل

احمد

الوزنهيالرباعفةكوننفي

والقياسالصحيحالقياس

الفاسد

بهالمعدولعلىيقاسهل

؟القياسسننعن

الطوبلالسفرفيالقصر

والقصير

مخالفالمكيينقصرمنع

للسنة

96-07

73

73

74

74

75-76

78

97

82-83

87

87

131

21/356،و،02/167168

357

هابعدماو82/111

82/311،811-911،

333

/7293

7/193

هابعدماو32/71

92/174

9/1285288-

،02/555556

،24/34-35،12-1315

،02/361-362/24-01

،1126/013
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بالتيممالقائلينأدلةمناقشة

صلاةلكل

"أصليت:!طيمالنبيقولمعنى

جنب؟!نتوبأصحابك

ماذا:خالفإذاالمضارب

يستحق؟

الفضوليتصرف

المعقودبوقفالقول

اللقطةفيالسنة

فيالخطاببنعمرثر

العلماءواختلافالمضارب

المسألةفي

الغاصبتصرف

فالزرعفزرعهاارضاغصبمن

النفقة،وعليهالأرضلرب

علىإنه:قالمنمناقشة

القياسخلاف

واستبدالهالمصحفشراء

الرد،الخراجيةالارضبيع

وقفلأنهامنهمنعمنعلى

49-69

6979-

7999-

99

101

201

201

401-501

601

01صا701

132

43ط2،354-361435/

2/404-504

،3/85-86،19/28

8-85

/2577

،2/957-05892/924

،2/577/92025

/3،87،323932

/2562563-

2/124

3/212-213

،2/602-902/28

58958-،/31023-
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231،/17488948-

فيالذمةأهلشهادةقبول

111/15992-900السفرفيالوصية

لايطلعفيماالنساءشهادةقبول

111/15992الرجالعليه

ولدهأونفسهذبحنذرمن

543-11/35343-1213؟عليهماذا

)4/124-الفوائد""بدائعفيالقيمابنمانقلهفانخيراو

شيخإلىنسبتهصحةعلىقاطعادليلايعتبرالكتابهذامن126(

منهالنصوصينقلفانهالكتاببعنوانيصرحلموإنوهو،الاسلام

معتمامامتطابقةوهيشيخنا".و"قال"...شيخنا"ونازعهم:بقوله

القيمابنعفقوقد-183(166)صالكتابفيالموجودةالنصوص

واختصر."قلت"بقولهتعليقاتهومثزأحيانا،المقتبساتهذهعلى

علىمايدلإلآمنهينقلفلم،الكلامبعضوحذف،النصوصبعض

نأينبغيمواضعفيتصحيفاتمطبوعتهفيولاحظتالمقصود.

منه.المنقولالاصلهذامعالمقابلةبعدتصحح

تاليفهتاريخ.

ألفمتىلديناالتيالمعلوماتضوءفينحددأنلانستطيع

هذافييفيدنابشيءالمصادرتسعفنافلم،الكتابهذاالاسلامشيخ

المؤلففيهفرغالذيالتاريخإلىإشارةأيالنسخةولاتحمل،الباب

رسائلهوفيهناعنهابحثالتيالمشتركةالموضوعاتأما.تأليفهمن
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لأنضوئها،فيوالتأخرالتقدماستنباطيمكنفلاالأخرىوكتبه

استطعنافلو،وفتاواهمؤلفاتهفيمعينةفكرةمايكرركثيرأالمؤلف

،الكتابهذاتأليفتاريخالىلاترشدنافهذهبعضهاتواريخمعرفة

بعدهاهوقبلهاذلككانوهل

بعدوبالتحديد،حياتهأواخرفيألفهبأنهأجزمأكادولكني

إلى791()صفيهأحالالمؤلفأنذلكعلىوالدليل712.سنة

عمافيهسئلسؤالجوابعنعبارةوهي،القياسمعنىفيرسالته

وكان.القياسخلافهذا:قولهممنالفقهاءمنكثيركلامفييقع

نأ)1/383(الموقعينإعلامفيوجدتحتىمجهولا)1(السائل

ذلكذكركما،شيخهإلىالسؤالهذاوجهكانالذيهوالقيمابن

المذكوركتابهفيمعظمهأوردالجواببهذاإعجابهولشدة.بنفسه

مواضع.فيعليهالتعليقمع2/3-38(ثم104)1/384-

عشرستةشيخهلازمالقيمابنأنالمصادر)2(بعضوتفيدنا

وعلى.حياتهآخرفيسجنهفيرافقهحتى728(712-)ايعاما

قطعا،الفترةهذهمؤلفاتمنالقياسمعنىفىكتابهفيكونهذا

-و
ماذكرهيناسبوهذا.بعدهألفقديدينابينالذيالكتابويكون

سنةالشامإلىمصرمنرجوعهبعدالاسلامشيخأنمن)3(بعضهم

،الأخرىالعلميةوالأعمالالرسائلوكتابةللتأليفتفرغ712

."...الاسلامشيخ"سئلبصيغةوغيره0/2405الفتاوىمجموعفي()1

.3104/الكامنةالدرر2()

321.الدريةوالعقود14/67لنهايةوالبداية)3(
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كتبه.كثيرا.منفيهاألفالتيعمرهفتراتأخصبمنوكانت

تاليفهسبب.

نأفذكر،تأليفهسببإلىالكتابمقدمةفيالمؤلفأشار

وتخصيصالاستحسانمباحثفيخاضواالاصولفيالمؤلفين

الاحكامبعضفيوادعواالاستحسانموضععلىوالقياس،العلة

فيهاواضطربوا،للقياسمخالفةأنهاوالاجماعبالنصثبتتالتي

لانفيها،القولتحقيقإلىماسةالحاجةوكانت.الاضطرابغاية

.الموضوعاتبهذهعلاقةلهاوفروعهاأصولهاالشريعةمسائلمنكثيرا

فيه،الكلاموتحريرالبابهذافيالكتابةإلىالمؤلفدعاماوهذا

نو،منهوالمانعينبالاستحسانالقائلينبينالخلافوجهوب!يان

الاصوليين.عامةذكرهكمالفظياوليس،حقيقيالفريقينبينالخلاف

الكلوذانيالخطابباويعلىباوجدعندماأنهليويبدو

القولفيالحنفيةسايرواالحنابلةالاصوليينمنوغيرهمعقيلوابن

أنهعلىونصوا،لدليلالقياسمخالفةبانهوتعريفهبالاستحسان

-:بالاستحسانفيهاقالمسائلعنهونقلواأحمد،الاماممذهب

احمدالامامنو،القضيةهذهفيوالصوابالحقوجهيبينأنأراد

بهقالالذيبالاستحسانيقولوالمالحديثأصحابمنوغيره

،البابهذافيالفريقينبينكبيرامنهجياخلافاهناكوأن،الحنفية

مخالفةليستاحمدالامامعننقلتالتيالاستحسانيةالمسائلنو

.الاحوالمنبحالعنهالعدوللايجوزالصحيحالقياسنو،للقياس

135

o b e i k a n d l . c o m



والحجاحوالتفصيلالبسطإلىتحتاجكانتوغيرهاالامورهذه

فيهأتىالذيالكتابهذالفو،المؤلفلهافنشط،والمناقشة

إليها.يسبقلمبطريقةوتناوله،الموضوعحولجديدةبنظرات

فيهالمولفمنهج"

فهو،مؤلفاتهجميعفيعنهلايحيدمتمتزمنهجللمؤلف

مسألة،ايعلىالكلامفيالسلفقوالووالسنةالكتابعلىيعتمد

الفقهأوالتفسيرأوالمصطلحأوالاصولأوالعقيدةفيكانتسواء

لدىالمعتمدةالمصادرمنوالاراءالمذاهبوينقلغيرها،او

فيالعلميةالأمانةملنزمابهمايقولونإلاإليهمولاينسبأصحابها،

ويبين،والبراهينبالحججويناقشهمكلامهمعلىيعلقثم.ذلك

ويحزر.السلفمنهجمنبعدهماوقربهمومدى،خطئهموجه

والاعتراضاتالشبهجميععلىويردبالغا،تحريراالمسألةفيالقول

موضوعاتإلىأحياناويستطرد،والخاصةالعامةبهاينخدعقدالتي

ميسرسهلبأسلوبذلككل.جليلةعلميةبفوائدفيهايأتيأخرى

منهمالمتعلم:الجميعيفهمهيكاد،وعذوبةسلاسةكالماءيجري

التياللفظيةوالزخارفالاسجاعالمؤلفانتقدوقد.المتعلموغير

الاسجاعتكلفما"و:فقالوالادباء،الكتابعامةإليهايلجأ

الشعراءمتأخروتكلفهمماذلكونحووالتطبيقوالجناسوالاوزالى

الصحابةخطباءدابمنيكنلمفهذاوالوعاظوالمترسلينوالخطباء

،العرببهيهتممماذلككانولا،منهموالفصحاءوالتابعين

المعاني،منمطلوبةفائدةبغيراللفظيزخرفذلكيعتمدمنوغالب
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")1(.جبانوهوالسلاحيزخرفالذيكالمجاهد

اللفظيةوالتعقيداتوالأسجاعالزخارفعنأسلوبهينزهفهو

المعانيعنبوضوحيعبرفصبحسلسبأسلوبويكتب،والمعنوية

فيها.إبهامأوغموضأيولايبقيإليها،يرميالتيوالأفكار

بارزةثجدها،الكتابةفيسلوبهومنهجهمنعامةملامجهذه

الأصوليينعنأولاينقلفهو،مؤلفاتهبقيةمثليضاالكتابهذافي

وجهويبين،ويناقشهمكلامهمعلىيعفقثم،البابهذافيماقالوه

الذيبأسلوبهبالغاتحريراالمسألةويحزر،عندهموالصوابالخطأ

الصالح،السلفقوالووالسنةالكتابإلىذلككلفيمستندا،عرفناه

الله.شاءإنبعدفيماذلكسنرىكما

مصادره*

:الموضوعهذافيكتابتهعندالمولفإليهرجعمصدرأهمإن

مختلفة،مواضعفيعديدةنصوصأعنهنقلفقد،يعلىلابي"العذة"كتاب

دونعليهاعتمادهوكان،بالقاضيلقبهأويعلىأبيباسمفيهاوصرح

جاءمنوكل،الحنابلةعندأجمعهامنلانهالاصولكتبمنغيره

مؤلفاتهم،فيعليهاعتمدواوغيرهماعقيلوابنالكلوذانيمثلبعده

الاستحسانمبحثفينصوصأعنهونقلالمؤلفإليهأحالولذا

182(-018)صالعلةتخصيصومبحث176(،175-،167)ص

891،002-)صالقياسمنالمخصوصعلىالقياسومبحث

(.بولاق.)ط4/158،915النبويةالسئةمنهاج)1(
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العدةفييعلىأبيعندوهي402(.002،102،202-302-

7913-4913،-4/1386،1388-7016،9016و)5/5016

باستحساناتمايتعلقوكذلك8014(.1014،2014،3014،

بنوبكروالمزوذيوالميمونيصالحبروايةحنبلبنأحمدالامام

5016(-4016)5/العدةعنمنقولانهيبدو-174(172)صمحمد

بنالحسينبن[حمد]يةبرواحمدالامامعنماذكرهوكذاايضاه

عنوماذكره"،الخرقي"شرحفيشاقلاابنعنوماذكره،حسان

181)ص"الاصولمنمسائلفيه"جزءفيالخرزيالحسنأبي

1387(.-)4/1386"العدة"كتاببواسطةكله-:-182(

لموانآرائهمإلىأشارالاصولفياخرونمؤلفونوهناك

وهم،كلامهمنصوصيقتبس

واراوه182(،،174،018)صالكلوذانيالخطابأبو-

96(.29،)4/"التمهيد"كتابهفيإليهاالمشار

فيالمذكورةواراوه184(،174،018،)صعقيل-ابن

ا(.145،ب414،ا414)1/"الواضح"كتابه

"المعتمد"كتابهفيكلامه178(،)صالبصريالحسينابو-

.)2/983(

في"الفصولكتابهفيقوله178(،)صالرازي-الجصاص

.(ب-ا792)ق"الاصول

كلاهما184()صالطبريالطيببووالمروزيحامدأبو-
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علىبالاعتمادرأيهماالمؤلفذكرهلدريلا،الشافعيةائمةمن

اخر؟مصدربواسطةوكتبهما

لانهغالبا؟فيهامصادرهالمؤلفيذكرفلاالفقهيةالمسائلأما

215،)صالخرقيمختصرعنبالنقلصرحوقدلها.حافظاكان

فانها،والاثارالاحاديثبشأنالامروكذلك.فقطموضعينفي216(

تيميةابنلايعرفهحديث"كل:قيلحتى،لسانهطرفعلىكانت

حديث:إيرادبعدقالفقطواحدموضعوفي")1(.بحديثفليس

225(.)ص"البخاري"رواه

ورودبشأن،صحابهومالكالامامكتبإلىموضعفيشارو

فيالشافعيكلامإلىأشاركما165(،)صفيهاالاستحسانلفظ

166(.)صالاستحسانإبطال

فيماوسنرىإليها،شاروعنهانقلالتيالمصادربعضهذه

بمانصكلعلىعلقبل،والاقتباسالنقلعلىيقتصرلمانهبعد

ذلك.علىالدليلذكرمعيفندهأويؤيده

الاستحسانفيالمؤلفورايالكتابمباحثتحليل*

فبين،الاستحسانمبحثلدراسةالكتابهذاالمؤلفخصص

محلتحريرفيالقولوفضل،فيهالعلماءاختلافوذكر،معناه

الاستحسانوهل،بهالقائلينعندالاستحسانانواعوذكر،بينهمالنزاع

استحسانإنهايقالالتيالمسائلتلكودرسلا؟أمالعلةتخصيص

.52الدريةالعقود(1)
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،أخرىبهوالقولتارةلهالائمةبعضذموجهوبئن،القياسخلافعلى

إليها.يسبقلمالموضوعهذافيونظرات،عندهمنبتحقيقاتفيهوجاء

المؤلفاراءودراسةالمباحثهذهبتحليلنقومأنوقبل

لموضوعيتعرضوالمالباحثينبعضأنإلىالاشارةينبغيفيها،

هذاعلىعثورهمعدمبسبب)1(،الاسلامشيخعندالاستحسان

ورسائله،كتبهمنكلامهمننتفايجمعواأناخرونوحاول،الكتاب

بعدتوصلالذيالتركيعبدالمحسنبنعبداللهالدكتورومنهم

)2(:قسمينالاستحسانجعلالاسلامشيخأنإلىدراستها

بهالقولويعتبر،يرذهوهذا،الرأيبمجردالاستحسان-1

النمنخالفاستحسانكلويعتبر،اللهبهيأذنبمالمالدينفيشرعأ

.اعتبارهولابهالقوللايجوزباطلااستحسانابالرأي

أقوىلماهوالقياسعنالعدولوهو،لدليلالاستحسان-2

تيمية.ابنبهيقولالقسموهذا،منه

الذينبالاستحسانالقائلين"فنجد:قولهإلىذلكفيواستند

النمن")3(.وتركواالقياسطردوالذينمنخيرألنمنالقياستركوا

قدمتالتيالدكتوراهرسالةفيمنصورالعبدالعزيزبنصالجالد"ئتور)1(

"أصولبعنوانوطبعت،6913شتنةالازهربجامعةالشريعةكليةإلى

014(.0)القاهرة"تيميةوابنالفقه

.(7913)الرياض513-512أحمدالاماممذهبأصول:انظر)2(

.4/46الفتاوىمجموع)3(
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منجملةونقل،بالاستحسانفيهاقالمسائلاحمدعنرويوانه

احدترجيحإلىبهالقولمردانوذكر،الاستحسانتفسيرات

بعدقالحيثذلكمنشيءعلىيعترضولم.الاخرعلىالدليلين

ترجيحالاستحسانانيقتضيمنهالكلام"وهذا:الحلوانيكلامنقل

ولفنل.القاضيقولمعنىوهذاالاخر،علىالدليليناحد

شيئينفييكونوانما،الأحسناختيارفانههذا،يؤيدالاستحسان

لملوبهالعملجازإذابالحسنالقوليوصفوإنما،حسنين

")1(.يعارض

الاسلامشيخذكرإلىاولافاشارحافظزهيرحمزةالاستاذاما

إلىبهالقولونسبةاحمد،الامامعنوردبالتيالاستحسانلامثلة

"ولم:بقولهعليهوعقب،لهالشافعينكاروا،حنيفةابياصحاب

")2(.إنكارهمنالشافعيمقصديبيبر

الاسلامشيخوتعليقالسابقالحلوانيكلامالمسودةعننقلثم

نا:وهي،مهمةنقطةعلىينبهناهناتيميةابن"كلام:وقال،عليه

الشرعي،الأصلهذافيالقدحلايعنيمعينةمواضعفيللقماستركتا

لولا،نفسهفيقوفيدليلفيهاتركناهالتيالمسالةفيالقياسإنبل

بل.فيهمطلقالايقدحوهذا.عليهفقدمناه،منهاقوىدليلجاءان

الدليلوصفولذلك،حسنالقياساتباعانإلىاشارتيميةابنإن

.454-154لمسودةا(1)

إلىقدمتماجستير)رسالة112:والعافينالمثبتينبينالاستحسان)2(

(.المكرمةبمكةعبدالعزيزالملكبجامعةالشريعةكلية
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حسن")1(.بأنهوصفهمنهأقوىيكونالذيالمعارض

العلةتخصيصبابمنالاستحسانهل:لموضوعتعرضثم

ذلك.فينصاالمسودةعنونقللا؟أم

فتوصلعبدالعزيز،بنعمرالدكتوروهوآخر،باحثوجاء

منمنعأنهإلىالقياسمعنىفيالاسلامشيخلرسالةدراستهبعد

،المخصوصالوجهعلىشرعاماثبتعلى"للقياس"المخالفإطلاق

الاسلامشيخبئنللقياسبمخالفتهاقيلالتيالفقهيةالمسائلنو

الذي،بالاستحسانالقائلينمنجعلهذلكبعدولكنه،لهموافقتها

بالمخالفمايسمىأو،القياسعنبهالمعدولمعأنواعهبعضفييلتقي

:وقالالموقفينبينالتوفيقوحاولاخر،موقفاهذاواعتبر،للقياس

انسجاماينسجمانللقياسللمخالفوإنكارهبالاستحساناعترافه"إن

"القياس"خلافاسمنكرإنماأنهذلك...التعارضشبهةلايشوبه

كانإذذكرها،سبقالتيالستةاللوازمإلىلافضائهشرعا،ثبتلما

بدليلآخربحكمأفردالذيلهذابالنسبةالقياسذلكبثباتإشعارفيه

عنهالمعدولالقياسدوربانيشعرفانهالاستحسانأما...آخرشرعي

الفردهذايدخلأنماينبغينهو،بحكمافردالذيلهذابالنسبةانتهىقد

الباطلة.الستةاللوازمتلكمنأيايستلزمفلا،حكمهويأخذ،نطاقهفي

!)2(.!والثناء"بالمدحيشعرالاستحساناسمأنذلكإلر،أضف

.131:السابقالمصدر(1)

أحمدالاسلامشيخوموقفوحكمهحقيقته-القياسعنبهالمعدول)2(

8014(.المنورة)المديمة45:منهتيميةابن
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الاسلامشيخموقفبيانفيالممتازينالباحثينبعضآراءهذه

الاستحسانكانإذابهالقائلينمنأنهذكرواحيث،الاستحسانمن

الاستحسانوأن،منهأقوىلماهوالقياسعنالعدولوهو،لدليل

القدحلايعنيمعينةمواضعفيالقياستركنو،الاحسناختيارهو

الكتابهذاعلىاطلعواأنهمولو.منهأقوىلدليليحركفانه،فيه

نوهنا،الاسلامشيخماقررهخلافإليهماتوصلواجميعأنلعرفوا

نقلهوبل،القضيةهذهفيالصريحرأيهليسكلامهمنسئنبطما

إليه.يقصدونلماوبيانلاقوالهموتوجيهالآخرينعن

الاسلامشيخموقفلنعرفالكتابمباحثيليفيماوسنعرض

لاحدموافقتهومدى،منهلمانعينوبهالقائلينومنالاستحسانمن

استحسانإنها:فيهاقيلالتيالمسائلتلكإلىينظروكيف،الفريقين

.القياسخلافعلى

الذيالتأليفسببوبيان،الحاجةبخطبةكتابهالمؤلفبدأ

أنهوهوللاستحسانالمشهورالتعريفذكرثم،عنهالحديثسبق

مذاهب:ثلاثةعلىفيهالعلماءاختلافوبين،لدليلالقياسمخالفة

حنيفةوابومطلقا،اللفظهذاينكرونوالشيعةوالمعتزلةفالظاهرية

،للاستحسانالقياسمخالفةويجوزون،المعنىبهذابهيقزونصحابهو

حمدووالشافعي.الاستحسانصورةعدافيمابالقياسويعملون

وكان.تارةبهويقولونتارةالاستحسانيذمونوغيرهمومالك

الاستحسانإبطالفيتكلموقد،لهإنكاراالائمةأعظممنالشافعي

بعضفيالاستحسانبلفظقالفقدهذاومع،ذلكفيالقولوبسط
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قالواإذاحنتفةأبي"أصحاب:قالأنهأحمدعنونقل.المواضع

فيدعون.القياسوندعهذانستحسنقالوا:القياسخلافشيئا

حديثكلإلىذهبناو.بالاستحسانالحقأنهيزعمونالذي

".عليهأقيسولاجاء

يستعملأنهوهو،القولهذامنأحمدمرادالمؤلفبين

النمنيعارضقياساالنصينأحدعلىولايقيسكلها،النصوص

ثم،النصينأحدعلىيقيسونحيث،الحنفيةيفعلكماالاخر،

التيالعلةفينقضون،غيرهأولنصإماالاستحسانموضعيستثنون

العلةطردفيوجبأحمدأمامحائها.فيتساويهامعصحتهايدعون

يوجبمحالهافيتساويهامعانتقاضهاإن:ويقول،الصحيحة

ثم.المزعومةالعلةتلكعلىالمبنيالقياسفسادوبالتاليفسادها،

ذلك،علىالأمثلةبعضبذكرالمنهجينبينالفرقالمؤلفشرح

والشافعيسعيدبنكيحيىالحديثفقهاءمنهجأنإلىوتوصل

قياسوعدم،المسألةفيالواردينبالنصينالعملوغيرهمحمدو

منسوخااحدهماجعلاوالاخر،يناقضقياساالآخرعلىاحدهما

بالثاني.

فيهاقالالتيالمسائلذكرالمنهجينبينالفرقهذابيانبعد

النمنومنمنهافهميعلىأباأنإلىشارو،بالاستحسانأحمد

الاستحسانإبطال:عنهروايتينعلىالمسألةأنأحمدعنالسابق

عقيلوابنالكلوذانيالخطابكأبيوأتباعهيعلىأبانو،بهوالقول

5وفسرو،الحنفيةكقولبالاستحسانالقولنصرواوغيرهما
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،للكتابالاستحسان:وهي،أنواعهذكرفيووافقوهم،كتفسيرهم

علىالأمثلةذكرمعللاجماع،والاستحسان،للستةوالاستحسان

ذلك.

الاستحسانهل:وهي،أخرىنقطةإلىذلكبعدالمؤلفانتقل

العلةتخصيصجوازفيالعلماءاختلافأولافنقل؟العلةتخصيص

يمنعونوغيرهماعقيلوابنيعلىأباالقاضيأنذكرثئم،ومنعه

الكلوذانيالخطابأبانو،بالاستحسانقولهممعالعلةتخصيص

أبيكتابمننصوصاونقل.للحنفيةموافقةالعلةتخصيصيختار

ذكرثم.ذلكعلىالأمثلةذكرمعومناقشاتهاالفريقينوحججيعلى

علىالواحدوخبرالنصتقديموهو،الموضوعهذافيثالثاقولا

وقولابينهما.التعارضحالةفيبذلكيقولمنعندالاصولقياس

المستنبطة.دونالمنصوصةالعلةتخصيصيجوزأنهوهورابعا،

بجوازالقائلينالفريقينبينالنزاعأنذكرالبحثهذااخروفي

كالتأثيردليلصحتهاعلىقامعلةفيهوإنماومنعهالعلةتخصيص

عنخلوهيعلمالذيالطردبمجردفيهااكتفيإذاماو،والمناسبة

التخصيصأنعلىمتفقونفكلهمالمفسداتعنوالسلامةالتأئير

العلماء.منأحدعندبهالاعبرةنهو،العلةتلكيبظل

هذافيونصوصهمالاخريناراءهناالىنقلالمؤلفنرأينا

الاماممرادبئنعندماواحدموضعفيإلاعليهايعفقولم،الباب

والاقوالالمذاهبسردمنانتهىولما.ذكرهالسابققولهمنحمد

هذاحولدارالذيالخلاففيرأيهوإبداءوالنقدالمناقشةفيبد
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علىتطلققدالعلةنالبابهذافيالتحقيقانفذكر،الموضوع

عنها،الحكمتخلفيمتنعبحيثلمعلولهاالمستلزمةالتافةالعلة

يرادوقد.بطلتانتقضتومتىونقضها،تخصيصهالايتصورفهذه

ويطلبهالحكميقتضيمعنىفيهاأنأي،للحكممقتضياماكانبالعلة

إذافهذهأولا،المقتضيةاوالمؤثرةوتسمىموجبا،يكنلموإن

لمالصورمنوغيرهاالنقضصورةبينبهيفرقمؤثرلفرقانتقضت

شرطلفواتلامطلقاتخصيصهالايجوزالعلةإن:قالفمنتفسد.

السلف،لاجماعمخالفوقولهقطعا،مخطىءفهومانعلوجودولا

.الفرقيوجبلمعنىالعلةبتخصيصيقولونفكلهم

دليلبمجردالعلةتخصيصهوالاستحسانفيالنزاعومورد

تكوننإماالعفةوهذهوغيرها،التخصيصصورةبينالفرقلايبين

منصوصة:اومستنبطة

المعنويالفرقيبينولم،بنصوحطتمستنبطةكانتفان-أ

الذيهووهذا.مايكونأضعففهذاوغيرها،التخصيصصورةبين

منيفعلهمنعلىوغيرهماوأحمدالشافعيكثيراينكرهكان

بالرأي،إلاصحتهاتعلملمالمذكورةالعلةلان.حنيفةأبيأصحاب

علىدلالعفةعارضاذاوالنصلها،مبطلاكانالنصعارضهافاذا

.فسادهعلىدلبالقياسالثابتالحكمعارضإذانهكمافسادها،

بعضبتخصيصنصنجاءوقدمنصوصة،كانتوإن-ب

إذاكماصحابهما.ووالشافعيأحمدلاينكرهممافهذا،العلةصور

بينهمالكن،أخرىصورةفييخالفهونص،صورةفينصجاء
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،النصوصيقرونفهؤلاء،الحكممناطأنهعلىدليليقملمشبه

الذينولكن.حكمهيخالفمنصوصيىعلىمنصوصاولايقيسون

لافرقسواءالصورتان:يقولونببعفيىالنصوصبعضيدفعون

مايتنازعكثيراهذاومثل.للاخرناسخاالنصيناحدفيكونبينهما،

،منصوصعلىمنصوصايقيسممنومخالفوهمالحديثفقهاءفيه

الاخر.النمنقياسلمخالفتهمنسوخاالنصينأحدويجعل

دفعمنونحوهفهذا:وقالمنهاكثيراالمؤلفذكرأمثلةوله

ينكرهكانمماهوقيالميىأومجملبلفظالصريحةالبينةالنصوص

.وغيرهاحمد

فيمختلفينبحكميننصانيجيءأنوهي،صورةبقيت

مقتضىهوالقياس:يقالفهلعنها،مسكوتصوروهناك،صورتين

الفارقالمعتىنعرفلموإنبهنلحقهعنهسكتفما،النصينأحد

بهيقولالذيفيه.المتنازعالاستحسانهوفهذاالاخر؟وبينبينه

:فيقولونالاخرونأمااحمد.اصحابمنوكثيرحنيفةبياصحاب

بأحدعنهالمسكوتإلحاقفليس،الفارقأوالجامعيعلمانلابد

النصينأحدفيالمعنىعلموإذا.بالاخرإلحاقهمنأولىالنصين

هذامعنىفيعنهالمسكوتيكونانوجازالاخر،فييعلمولم

بدليل.إلامنهمابواحديلحقلمهذاومعنى

المؤثرةالصفاتفيالصورتيناستواءيعلمأنإماأنهوالتحقيق

منهما.واحدلايعلمنوإماافتراقهما،يعلمأنوإما،الشرعفي

علمبعضدونالصوربعضفيالحكمثبتمتىالاولىالحالةففي
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فلا،المتماثلينبينلايفرق4عادحكيمالشارعفان،باطلةالعلةأن

أنهعلمفإنحكميهما.بينيخالفثممتماثلتينالصورتانتكون

لموإنالأمر،نفسفيافتراقهماعلىدليلاذلككانبينهمافرق

استوائهما.علىدليلاذلككانبينهماسوىأنهعلموان.الفرقيعرف

يقتضيبدلتلإلاويسوىيجمعأنيجزلمولاهذاهذايعلملموان

ذلك.

صورةبينالفارقلأجلبالاستحسانقالإنماحمدو

المؤثر،للفارقالعفةتخصيصبابمنوهذاوغيرها،الاستحسان

هذامتلفانمؤثر،فارقغيرمنالعلةخصتإذاالاستحسانوأنكر

وجمعافرقايقتضيلهالمخالفالقياسعنبهالمعدولالاستحسان

شرعي.دليلبلاالصورتينبين

عقته،علىالشارعينصلمإذاالقياسأن:ذلكتوضيح

ثم،الحكممناطظنهامشابهةأولمناسبةذلكالرائيرأىولكن

عملهفيمعذورأكانيعارضهبنطرصوراالمعنىذلكمنخمق

دليلالصوربعفقفيالعلةتلكبخلافالنصمجيءلكن،بالنص

الانتقاض.لاتقبلالتامةالعلةفإنقطعا،تامةعلةليستأنهاعلى

مشابها،ومناسباظثهمعئىأيضاالاستحسانموردكانوان

ذلكتأثيرعلىالدالةبالادلةذلكإثباتإلىحينئذيحتاجفانه

لاختصاص،منهأقوىلقياسإلاالقتاستركقديكونفلا.الوصف

يكونفلاغيرها،وبينبينهاالفرقيوجببماالاستحسانصورة

يكونفلاهذاوعلى.قياسأونم!عنيخرجاستحسانلناحينئذ
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الصحيحوالقياس،صحيحقياسعنعدولاالصحبحالاستحسان

فيالمؤلفقررهكماالصوابهوهذا.بحالعنهالعدوللايجوز

يضا.القياسمعنىفيرسالته

المؤلفوفضلالأصوليونذكرهاأخرىمسألةعليهاوتنبني

المعدولالاستحسانصورعلىالقياسمسألةوهيحولها،الكلام

،والاستحسانالعلةتخصيصجنسمنوهي،القياسسننعنبها

المعدول:قالمعنويفارقغيرمنوالاستحسانالتخصيصجوزفمن

عليه،يقاسفلا،معنويلفارقيكوننلايجبالقياسسننعنبه

حمدووالشافعيمالكصحابأما.حنيفةأبيأصحابوهم

يجوزفيهاالحكمثبتلاجلهالذيالفارقالمعنىعرفإذافقالوا:

عليها.القياس

نأفلابد،الاستحسانصورفيالقياسخالفأنهفيهذكروما

لمإذافاسدابالاستحسانتخصيصهيكونأوفاسدا،قياسهيكون

الذيوهو،البابهذافيالصوابهوهذا.مؤثرفارقهناكيكن

والاستحسانبالقياسالقائلينعلىوغيرهماحمدوالشافعيينكره

بينهما.مؤثربفرقلاياتونفانهم،يخالفهالذي

فيالقياسخلافعلىالحكميثبتقدأنهكلههذاوحقيقة

وبتخصيصمؤثر،فارقغيرمنبالاستحسانيقولفمنالأمر،نفس

جملةمنالمخصوصعلىالقتاسوبمنعمؤثر،فارقغيرمنالعلة

نفسفيالصحيحالقياسخلافعلىأحكامامريمبت-:القياس

وغيرهما،حمدوالشافعيأنكرهالذيالاستحسانهووهذاالامر.
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،الاستحسانلاجلخالفوهالذيالقياسصحةينكرونتارةفهم

الاستحسانمنمايدعونهلاجلالصحيحالقياسمخالفةينكرونوتارة

يكونفلا،الاثنينصحةينكرونوتارة،شرعيبدليلليسالذي

كلاهمابلصحيحا،لاجلهماخالفوهولايكونصحيحا،القيالس

ضعي!.

القضيةهذهفيالخلافحقيقةبيانمنالمؤلفانتهىوبعدما

علىتثبتأنهافيهايدعونالتيالمسائلتلكلدراسةفصلاعقد

بلاخصتالصحيحةالشرعيةالعلةنأو،الصحيحالقياسخلاف

الاستحساننأو،مانعوجودأوشرطفواتمنشرعيفرق

شرعي.فرقغيرمنالصحيحالقياسخلافعلىيكونالصحيح

وأحمدالشافعي:الائمةأكثرقالهكماذلكبخلافالأمرأنفذكر

فيخصأيضانفسهيناقضقدهؤلاءمنالواحدكانوإنوغيرهما،

.مؤثرةعلةبلايقيسأنهكمامؤثر،فارقبلاعفةمايجعله

المنعكسة،المطردةالكليةالأصولضبطذلكمنقصدهوكان

لايكونالصحيحوالقياسأصلا،تناقضفيهالمج!الشريعةانوبيان

الاستحسانيلأالمسائلهذهمنمسألةكلدراسةوبعدتناقضا.إلاخلافه

ناومؤثرا،فرقاهناكناواصلا،للقياسمخالفةليستانهاذكر

مؤثر.فارقوجودعدمبسببصحيحاليسفيهاالاستحسان

فيالمولفرأيوخلاصة،الكتابلمباحثموجزتحليلهذا

ولم،جديدةبطريقةالمسألةهذهتناولأنهنعرفوبهذا،الاستحسان

حررفقد،لفظيفيهاالخلافإنالأصوليينعامةماقالهعلىيوافق
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ذتمسببوبثن،منهوالمانعينبالاستحسانالقائلينبينالنزاعوجه

الاستحسانأنوقرر،المسائلبعضفيبهالقولثملهالائمةبعض

القياسنو،الصحيحالقياسخلافعلىيكونأنلايمكنالصحيح

.بحالعنهالعدوللايجوزالصحيح

العلميةقيمته*

الكتبقائمةفييوضععندماالعلميةالكتابقيمةتطهر

حسبتاريخياترتبوالتي،معينبموضوعتتعلقالتيوالدراسات

والاصالةالجدةحيثمنغيرهاوبينبينهيقارنثئموظهورها،تأليفها

لها،الاحتجاجمعجديدةاراءٍعلىيحتويكتابفكلوالابتكار.

سلوبومتميز،علميئبمنهج،المؤلفشخصيةعلىتدلومناقشات

بالإمامة،لمؤلفهويعترف،السبقفصلإليهينسب-:مثيرطريف

والكتب.والباحثينالمؤلفينقبلمنوالاهتمامالعنايةموضعويكون

نسخهاوكثرتشهرتهابلغتمهماذلكمنالعكسعلىتكونالتي

وزيفهاالنقاد،علىقيمتهاضعفلايخفى،والمطبوعةالخطية

وبينبينهابالموازنةيقومونالذينالمدققينعلى-حيانأ-وانتحالها

غيرها.

برايفيهجاءالمؤلفاننجدالكتابهذاالىنظرناإذاونحن

فيإن:يقولمنعلىورذ،إليهيسبقلمالموضوعفيجديد

سبقكما،الاستحسانعلىمبنيةالقياسخلافعلىأحكامأالشريعة

قيمةللكتابفتكونهذاوعلى.مضىفيمانظرهوجهةوبيانتفصيله

لتميزه،البابهذافيألفتالتيالكتبأهممنتجعلهكبيرةعلمية
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.الموضوعفيالسائدللرأيونقدهصالتهو

ثرهأ*

بصورةوبقي،قرونسبعةالكتابهذاتأليفعلىمضى

نسخةالكتابمننجدفلا،تبيضلمولعلهاوصلتنا.التيالمسودة

مؤلفاولانعرفأيدينا.بينالتيالمخطوطاتفهارسفيأخرى

الفوائد""بدائعكتابهفيالقيمابنالعلأمةإلأمنهاقتبسأوإليهرجع

عليهابنىالتي،الاساسيةالفكرةينقللمولكنه126(،-124)4/

عندوانواعهالاستحسانتعريفإلامنهيذكرولم،كتابهالمؤلف

،بالاستحسانأحمدالامامفيهاقالالتيوالمسائلبه،القائلين

شيئاقالواإذاحنيفةأبي"أصحاب:طالبأبيروايةفيوقوله

الذيفيدعون،القياسوندعهذانستحسنقالوا:القياسخلاف

ماالاستحسانإبطالعلىيدلهل"بالاستحسانالحقأنهيزعمون

هذامنالمرادفيتباعهويعلىأبيكلامعلىالمؤلفوتعليقلا؟

.القول

للد-!لتمهيداوتعتبر،الكتاببدايةفيكلهاالمباحثوهذه

الذيالاستحسانحقيقةبيانوهو،تاليفهمنالاساسيالغرضفي

فقهاءمنوغيرهماوأحمدالشافعيالامامويمنعهالحنفيةبهيقول

بالاستحسانالقولفيهاإليهمنسبالتيالمسائلودراسة،الحديث

قيل؟كماللقياسمخالفةهيوهل،لهذمهممع

رسالةمعفعلكمابكاملهالكتابهذانقلالقيمابنأنولو
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)1/383-"الموقعين"إعلامفيالقياسمعنىفيلشيخهاخرى

أثرلهلكان،الأصولفيالمؤلفونعليهواطلع38(،-104،2/3

الكتابيعرفوالمولكنهم.الموضوعهذاحولكتاباتهمفيكبير

شيئا.منهيفيدوافلم،منهالمقتبسةوالنصوص

مجهوللكونهكذلكيعرفوهفلمالمحدثونالباحثونأما

ضوئهفيفيدرسون،هممهميثيرنشرهولعل.والمؤلفالعنوان

هذاتناولفيومنهجه،الاستحسانمنالاسلامشيخموقف

وأهلالرأيأهلبينالخلافحقيقةإلىبهويصلون،الموضوع

فيطيبأثرالكتابلهذايكوننتوو.البابهذافيالحديث

الله.شاءإنالمستقبل

ااحطيةالنسحةوصف5

]19برقممجموعةبدمشقالظاهريةالكتبدارفيتوجد

لشيخمعظمهاوكتابارسالةثلاثينمنأكثرعلىتحتوي[مجاميع

منها:،لغيرهوبعضها،تيميةابنالانسلام

22(-21)ققدامةلابنالعلو"صفة"إثباتكتابأول-

الدوريمخلدبنمحمدعبداللهأبيحديثمنالاولالجزء-

44(36-)ق

عليالحستنأبيحديثمنالمنتقاةالفوائدمنالتاسعالجزء-

شيوخهعنالحماميالمقرىءحفصربنعمربنأحمدابن

021(302-)ق
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022(-213)قللأثرم"السنن"كتابمنقطعة-

703(-392)قوالمريالبرزاليتلاميذلاحدثبت-

903-)ق(الرازقيتفسيرأولمن)نقلاالاستعاذةفي-رسالة

)324

ولاتوجد،بخطهوبعضها،الاسلامشيختاليفمنوماعداها

بخطههيالتيالاوراقإلىنشيرفنحنولذا،عناوينأكثرهاعلى

علىومقابلتها،متأنيةدراسةإلىتحتاجلانهاعناوينها،ذكردون

التيالاساسيةالقوائمإلىلرجوعو،المطبوعةورسائلهمؤلفاته

،8-)1:هيالاوراقوهذه.الصحيحةعناوينهالمعرفةإليهاأشرنا

53-،78911-137.015،157-164.165-181،

182-183،184-188،918-191،263-،266-325

وبعضها،مختلفةبخطوطكتبتفقدالاخرىالرسائلأما333(.

منهاالمواضعبعضفيالاوراقوترتيبوالاخير،الاولناقصة

.مضطرب

مذهآخرفيتقعأيدينابينالذيالكتابهذاونسخة

مسودةوهي333(.325-)قبثمنلاتقدرالتيالنفيسةالمجموعة

.مرةلاولكتبتكمامسودةفبقيتتبئضلمولعلها،نفسهالمؤلف

مفيدةوتعاليقكثيرةتصانيفالاسلاملشيخأنالبرزالي)1(ذكروقد

فيكثيروابن373الدريةالعقودفيعبدالهاديابنعنهنقلكما)1(

.14137/والنهايةانبداية
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:وقال،أقسامثلاثةقسمهاثم،والفروعالاصولفي

وأعليهوقرئتعنه،وكتبتوبئضت،جملةمنهاكمل-1

بعضها.

يكفلها.لمكبيرةوجملة-2

.الانإلىتبئضولمكملها،وجملة3-

القسممنإنها:نقولأننستطيعالنسخةهذهدراسةوبعد

مكتبة،أفيفيالكتابمنأخرىنسخةعلىنعثرلمفاننا،الثالث

الكلماتمنكثيرعلىفيهاشطبالمؤلفأنذلكيؤيدومفا

طويلةواستدراكاتتعليقاتإليهاضافوبغيرها،وأبدلهاوالعبارات

هذهأغربومن.الجهاتجميعمنالصفحاتبعضهوامشفي

يستمرالذيأ()331الورقةفيالطويلالاستدراكذلكالاضافات

الماضيةالصفحةهوامشإلىالكلامينتقلثم،الصفحةهوامشفي

بالسطروينتهيأ(،)033قبلهاالتيالصفحةهوامشثمب()033

التعليقلهذانهايةمافيهأنعلىللدلالةمعكوسأ،المؤلفكتبهالذي

تلكفيالحوضبداخلالموجودبالكلاممرتبطأوليس،الطويل

.الكتابتأليفمنالانمهاءبعدكتبالتعليقهذاولعل،الصفحة

عنوانالمؤلفولاكتب،عنوانصفحةالنسخةلهذهلاتوجد

ولاتوجد(،الكتابعنوانتحقيقفيذلكذكرنا)كمابخطهالكتاب

وأالنسخوتاريخالمؤلفأوالناسخاسمعادةفيهايذكرخاتمةلها

التاليف.
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شيخبخطإليناوصلتالتيالكتبمنوغيرهاالمسودةهذه

غالبايكتبفهو،حيرةفيبإزائهاالمحققأوالقارىءيقعالاسلام

بعضهاويمزجالكلمةبداخلالحروفولايميز،واعجامنقطبدون

كثيرعجزحتى،والاغلاقالتعليقغايةوفيبسرعةويكتب،ببعض

كلمةكلفقراءةمضى(.فيماذكرهسبق)كمانقلهعناصحابهمن

ترجيحفيولامساعد،الممكنةالوجوهعلىتقليبهاإلىتحتاجفيه

والثاءوالتاءفالباء.والموضوعالسياقإلاغيرهاعلىالوجوهأحد

بطريقةعندهتكتبالكلماتبدايةفيوالياءوالنونوالقافوالفاء

ويكتب،كثيرةمواضعفيتتشابهانو"في"و"من"تقريبا،واحدة

بعضويسقطتقريبأ،واحدبرسمو"الدين"و"الذين""الذي"

"القهقه".مرتينكتبها"القهقهة"كلمةفمثلا،الكلمةمنالحروف

وأالالفبحذفالكلماتمنكثيركتابةفيالقديمالرسمويتبع

يحتح)السلام(،السلم)صالح(،صلح:مثلغيرهما،أوالهمزة

اسحق،()صلاتهصلوته،()ادعىادعا،()مسألةمسله،)يحتاج(

،(ثلاثة)ثلثه،(معنىألغى)معتاالعا،)وجاءا(وحا،(إسحاق)

لميماولاتظهر.()وإجراوهواحراه،()فيعطىفيعطا،(لك)ماملك

فيكتبونحوها،الياءأوالتاءأوالباءحرفتلووقعتإذاعنده

الماء(،)=الا""(،أئمة)-""ائهإنما(،)-"انا"أتمها(،)-"اتها"

وغيرهاه(المانع)=الافع،المحظور()=الحظور""

نأالقارىءويكفي،للكلماتكتابتهلطريقةالامثلةبعضهذه

مجهودهويبذل،بنفسهفيهاويتأمل،الاصلمننماذجعلىنظرةيلقي

156

o b e i k a n d l . c o m



لها.قراءتيوبينبينهاويقارنقراءتها،في

المحققعلىتوفرالمؤلفبخطالكتابنسخةأنولايخفى

ومعرفةبينهاوالمقابلةودراستهاالنسخجمعفيوالجهدالوقت

زادتبصددهانحنالتيالمخطوطةولكن.ببعضبعضهاعلافة

اصعبمنلهاسليمنمنتقديموكانأتصور،ماكنتفوقمشاكلها

ونسخها،صحيحةقراءةلقراءتهاوسعيمافيكلبذلتوقدالامور،

والاعجامالنقطإلاأزدولم،الحديثالاملائيالرسمملتزما

نأيبدوالتيالكلماتوأبقيت،الفقراتوتعييروالهمزاتوالفواصل

اما.التعليقفيإليهاوأشرت،كماهيصرفئاوإعرابئاخطافيها

فلمبغيرهاوأبدلهاالمؤلفعليهاشطبالتيوالعباراتالكلمات

ذكرها.منولافائدة،المسودةهذهفيكثيرةلانهاإليها،انبه

فراءةالمسودةهذهقراءةفيوفقتقدأننيأرجوالختاموفي

خاصة،الأصولعلمفيالباحثينبهاينفعأناللهدعوو،سليمة

مجيب.سميعإنه،عامةوالمثقفينلقراءو

شمسعزيرمد
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